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 . الحمد الله الذي هدانا ووفقنا ويسر لنا أمورنا 
ــسابقة , قــضية الــضروريات الخمــس باعتبارهــا أمهــات  ــا في الحــصة ال تناولن

 , وباعتبارها الركائز التي تلتف حولها وتحوم حولها كافة المصالح التي المصالح
ليهـا مـدار  وهي أيضا تمثل المصالح التـي ع,جاءت الشريعة برعايتها وحفظها 

 . حياة الناس واحتياجاتهم وسعادتهم 
 ورأينا تقسيمات متعددة للمـصلحة , وآخرهـا تقـسيمها إلى معتـبرة وملغـاة 

 . ومرسلة 
واليوم نرى تقسيم المـصالح باعتبـار الأهميـة والأولويـة والقـوة , ثـم كيـف 

 . حفظ الشارع هذه الأقسام بكل وجوه الحفظ وأساليبه 
ضروريات ,  : ح كلها إلى ثلاث مراتب بحسب أهميتها اشتهر تقسيم المصال

 . وحاجيات ,  وتحسينيات 
ــضروريات  ــل حــصر ال ــه مث ــادي , مثل ــسيم اصــطلاحي أو اجته ــو تق وه

 فكل هذا إنما أتى عبر تأملات العلماء وتفقههم وتقلبهم في ,وتسميتها وترتيبها 
حكـام متفاوتـة والأ,  وهكذا ظهر لهم أن المـصالح ,أبواب الشريعة وأحكامها 
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 كلها شريعة نعم , كلها من االله نعم , ,وليست على نمط واحد أو درجة واحدة 

كلها حكمة ورحمة نعم , ولكن لا ينكـر أن أحكـام االله ومـا تحتهـا مـن مـصالح 
ليست على مرتبة واحدة , أو بالتعبير الأثير عنـد الـشاطبي , ليـست عـلى وزان 

 . واحد 
د , بل منها الـضروري والحـاجي والتحـسيني ,  فلا المصالح على وزان واح

ــا عــلى وزان واحــد , كــما تقــدم ,كــما ســنرى  ــيما بينه  ولا , ولا الــضروريات ف
 . الحاجيات على وزان واحد , ولا التحسينيات على وزان واحد 

<÷æ_<V^’¹]<ÜéŠÏi<‚ßjŠÚV<< <

  :قانون التفاضل
في التقسيمات الرتبية أو هذا التقسيم الثلاثي يقوم على فكرة واضحة معتادة 

 . الترتيبية , وهي أن هناك درجة عليا , ودرجة دنيا , ودرجة متوسطة بينهما 
فهـذه طريقة مبسطة في تقسيم الأشياء إلى رتب ودرجات , وهي تنطبق على 

على الأقطار , وعلى الإنسان , وعلى الأعـمار , وعـلى مراتـب الطلبـة : كل شيء 
 ` _ ^ [ \ ]﴿  المكلفـين ;والتلاميذ , وعلى العبـاد

a b c ed ﴾ ]٣٢:فاطر [. 
ً فتقريبا هـذا هـو ,ًفدائما هناك مرتبة سفلى , ثم مرتبة وسطى , ثم مرتبة عليا 

ًأساس الاقتصار على هذه المراتب الثلاث , علـما بـأن العلـماء متفقـون عـلى أنـه 
 . داخل كل مرتبة , وبين كل مرتبة ومرتبة , مراتب كثيرة 

لتفاوت والتفاضل والتراتبيـة هـو المنطلـق الأسـاس الـذي لا بـد أن  فمبدأ ا
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نعيه ; لأن هذا الذي نحن بصدده ليس سوى نتيجة ومظهر لمسألة أعم , وهـي 

 . قاعدة التفاوت , أو سنة التفاضل 
فالواجبات مهما كان عددها ليست درجة واحدة ; فواجب وأوجـب وأقـل 

  .وآكد في الوجوب , وجوبا 
... ل في المنــدوبات , والمحرمــات , والمكروهــات , والمباحــات  وهكــذا يقــا

 . وعلى هذا تنبني رتب المصالح والمفاسد 
والنــصوص الــشرعية نفــسها نطقــت بهــذا التفــاوت في أحكامهــا , فعــبرت 

ــاللمم , وعــبرت النــصوص  ــائر , وب ــأكبر الكب ــائر , وب ــة بالكب ــة والحديثي القرآني
َبالأركان , والعرى   . , والفرائض ُ

وهذه في الحقيقة سنة ربانية مضطردة في كل ما صدر عن االله تعالى من أفعال 
قانون التفاوت والتفاضل قانون كوني وشرعي , لا يستثنى . وأحكام وخلائق 

: البقرة[ ﴾B C D E F HG﴿ : منه شيء , حتى قال االله تعالى
هناك  و ,]٣٥:الأحقاف[ ﴾    À Á Â ¿ ¾            ½ ¼﴿ :  وقال ,]٢٥٣

 والصحابة أيضا طبقات ودرجات مذكورة في القرآن ,تفاضل بين الملائكة 
بل نجد المفاضلة صريحة واضحة حتى بين آيات ... والسنة والسيرة النبوية 

القرآن الكريم وسوره ; فهناك آيات وسور خصت بمنزلة ومرتبة وفضل ليس 
 ... لغيرها 

جــاءت هــذه المراتــب الــثلاث فعــلى هــذا القــانون الكــلي , بنيــت مــسألتنا , و
  : للمصالح
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 . المصالح الضرورية 

 . المصالح الحاجية 
 . المصالح التحسينية 

وهذه المراتب الثلاث هي اختصار شديد جدا للتفاضل والتفاوت الحاصل 
بين أحكام الشريعة ومصالحها , وإلا فيكاد يكـون لكـل حكـم بمفـرده مرتبتـه 

 . الخاصة به 
َّممن نص على تفاو   .ت المصالحَ

ُوهذا التقسيم الثلاثي بالذات , نجد أصله ضمنيا عند الجويني , فلعله أول 
 . ذاكر له 

فالجويني قسم هـذه المراتـب أو هـذه العلـل الـشرعية إلى خمـسة أقـسام , ثـم 
وهـو يـسرد  ~قـال إمـام الحـرمين الجـويني . انتهى إلى اختـصارها في ثـلاث 

 ,  ما يعقل معناه :أحدها :نقسمها خمسة أقسام ونحن  «: العلل الشرعية ومراتبها 
وهــذا ... وهــو أصــل ويــؤول المعنــى المعقــول منــه إلى أمــر ضروري لا بــد منــه 

بمنزلة قضاء الشرع بوجوب القصاص في أوانه , فهو معلل بتحقق العصمة في 
وهـذا ضرب مـن الـضروب ... الدماء المحقونة , والزجر عـن الـتهجم عليهـا 

 . الخمسة 
ب الثاني ما يتعلق بالحاجة العامة ولا ينتهي إلى حد الضرورة , وهذا والضر

مثل تصحيح الإجارة ; فإنها مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكن , مع القصور 
َّعن تملكها وضنة مـلاكها بها على سبيل العارية   فهذه حاجة ظاهرة غير بالغـة ,ُ
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حاجـة الجـنس قـد تبلـغ مبلـغ مبلغ الضرورة المفروضة في البيع وغيره , ولكن 

ضرورة الشخص الواحد , من حيث إن الكافة لو منعوا عما تظهر الحاجـة فيـه 
ٌللجنس , لنال آحاد الجنس ضرار لا محالة تبلغ مبلغ الضرورة في حق الواحد ,  ِ َ

  .وقد يزيد أثر ذلك في الضرر الراجع إلى الجنس 
َّوالضرب الثالث ما لا يتعلق بضرورة حاقة ولا  حاجة عامة , ولكنـه يلـوح ٍ

ٍفيه غرض في جلب مكرمة أو في نفي نقيض لها , ويجوز أن يلتحق بهذا الجـنس 
  .ُطهارة الحدث وإزالة الخبث 

والضرب الرابـع مـا لا يـستند إلى حاجـة وضرورة , وتحـصيل المقـصود فيـه 
  .مندوب إليه تصريحا ابتداء 

ستنبط معنـى أصـلا ولا والضرب الخامس من الأصول , ما لا يلـوح فيـه للمـ
             مقتــضى مــن ضرورة أو حاجــة أو اســتحثاث عــلى مكرمــة , وهــذا ينــدر تــصويره 

  . IQH »جدا 
الـضرورة , والحاجـة , : ينتهي إلى ثلاث مراتب لعلل الشريعة  ~فها هو 

 . والمكرمة 
ُّبعد الجويني يأتي تلميذه ــ ونده في الحقيقة   . أبو حامد الغزالي ــ ِ

لغـــزالي كــما في الــضروريات الخمــس , كــذلك في هــذه القــضية لــه تنقــيح ا
 وفي غيره , » المستصفى «فهو في . وتهذيب وضبط , حتى في التعابير المستعملة 

  .يتحدث بشكل منتظم ومستقر عن المراتب الثلاث , بلا زيادة ولا نقصان 
                                                 

 ) .٤٠٦ ــ ٢/٤٠٢(البرهان  )١(
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 مـا هـي في رتبـة المصلحة باعتبار قوتها في ذاتهـا تنقـسم إلى «: من ذلك قوله 

ــق بالتحــسينات  ــا يتعل ــة الحاجــات , وإلى م ــا هــي في رتب الــضرورات , وإلى م
ويتعلـق بأذيـال كـل قـسم مـن . والتزيينات وتتقاعد أيضا عن رتبـة الحاجـات 
  . IQH»  الأقسام ما يجري منها مجرى التكملة والتتمة لها

 وتمثيــل لهــذه مزيــد تفــصيل»  قواعــد الأحكــام «ولابــن عبــد الــسلام في كتابــه 
وعلى الجملة فمـصالح الـدنيا والآخـرة ثلاثـة أقـسام ,  «:  ~ , يقول المراتب

 . كل قسم منها في منازل متفاوتات 
ـــدنيا  ـــتمات : فأمـــا مـــصالح ال فتنقـــسم إلى الـــضرورات , والحاجـــات , والت

  . والتكملات
 كالمآكل والمـشارب والملابـس والمـساكن والمنـاكح والمراكـب :فالضرورات  

الجوالب للأقوات وغيرها مما تمس إليه الضرورات , وأقـل المجـزئ مـن ذلـك 
 . ضروري 

 وما كان من ذلك في أعلى المراتب كالمآكل الطيبـات , والملابـس النـاعمات , 
والغـــرف العاليـــات , والقـــصور الواســـعات , والمراكـــب النفيـــسات , ونكـــاح 

 . التكملات  , والسراري الفائقات , فهو من التتمات والحسناوات
 . فهو من الحاجات ,  وما توسط بينهما 

 : وأما مصالح الآخرة 
                                                 

 ) .١٧٤: ص (المستصفى  )١(
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 . ففعل الواجبات واجتناب المحرمات من الضروريات 

 . وفعل السنن المؤكدات الفاضلات من الحاجات 
 ومــا عــدا ذلــك مــن المنــدوبات التابعــة للفــرائض والمــستقلات , فهــي مــن 

  . IQH»  التتمات والتكملات
 ... كلام الإمام العز بن عبـد الـسلام في الـضروريات , المآكـل والمـشارب: سؤال 

فقـد , يعني ينزل النـاس منـازلهم في الـضروريات ... تكلم عن المآكل الناعمات 
ًيكون مثلا المركب الناعم ضروريا لشخص ولا يكون ضروريا لآخر , تفـاوت 

. يـة لآخـرين قد تكون لأشخاص ضروريات غـير ضرور... المنازل بين الناس 
ًالأكل الخشن مثلا للملوك قد لا يأكلونـه , فـلا بـد أن نـوفر لهـم الأكـل النـاعم 
حتــى يــستطيعوا أكلــه , فيــصبح الأكــل النــاعم بالنــسبة لهــم ضروريــا بخــلاف 

 غيرهم , هكذا يعني ? 
لا لا , ليس هذا ما يعنيه , بهذه الكيفية سـتفقد هـذه الكلـمات كـل : جواب 

ء ضروريا ونسبيا ; فهو ضروري لفلان ابن فـلان وهـو معنى , فيصبح كل شي
حاجي لفلان الآخر , فلن تكون عندنا ضروريات حقيقيـة , وإنـما ضروريـات 

والــشخص ... ضروريــات فــلان , وحاجيــات فــلان : أي . إضــافية شخــصية 
ا , صـارت لـه ăا له ضروريات , فإذا اصبح ملكا أو ثريكًلَِنفسه قبل أن يصبح م

 !!تصير تحسينياته القديمة ضروريات : فة , أي يات مختلرضرو
وهكـذا تفقـد هـذه المـصطلحات المـشتركة التـي نؤسـسها وتأسـست عليهــا 

                                                 
 ) .٩٣ / ٢(قواعد الأحكام في مصالح الأنام  )١(
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 .  فليس هذا مما يعنيه أو يحتمله كلام ابن عبد السلام ,الشريعة 

بالنسبة لموضوع الضروريات هل المقصود بـه أن الإنـسان يمكـن أن : سؤال 
 , اء العلماء في بعض المخالفات التي تبـاح في حقـهيدخل في حد الضرورة وباستفت

كاقتراف بعض أنواع مـن الربـا للـدخول في الـضرورة أم هـذا شيء آخـر ? ذي 
 . نقطة 

ًموضوع الفضائيات الآن عندنا فريق من العلماء يحرم ابتـداء :  النقطة الثانية 
يهـا أثـرا اقتناء حاجة مثل الريسيفر أو غيره , وعندنا الـبعض الآخـر وجـد أن ف

ًجيدا ومفيدا في العالم الإسلامي , فما هو الضابط الوسط بين الا  ثنين ? ً
نعـم قـضية الـضرورات وعلاقتهــا بـالترخيص وباسـتباحة بعــض : جـواب 

 فالضرورات ,المحظورات , هذا وجه من وجوه التفقه والبناء على ما نحن فيه 
سوغ للإنـسان طلبهـا إذا فقدت وتعذر تحصيلها بـالطريق المـشروع المعهـود , يـ

وتحــصيلها بــالطريق الممكــن , ولــو كــان محرمــا في الأصــل , وذلــك في حــدود 
 فهذا جانب فقهي في مسألتنا , ولكن ما نعنيه الآن أكبر وأوسع مـن ,الضرورة 

 . هذا 
 من ذلك أننـا حيـنما نعـرف مـا عظمـه الـشرع وأعطـاه أهميـة كبـيرة وحرمـة 

 النظر عن القضية السابقة ــ هذا أمر يجب ومرتبة عالية , نعرف أن هذا ــ بغض
أن نضعه نحن على هذه الدرجة من العناية والرعايـة , وأن نـوفر لـه كـل سـبل 
التحصيل والتكميل والرعاية , وأن نبعد عنه ونغلـق دونـه كـل سـبل الإضرار 

ومعنى هذا أن مـا هـو ضروري لا بـد أن يأخـذ مكانتـه المتقدمـة في . والتعطيل 
 ... لوياتنا وتشريعاتنا وتفكيرنا وتدبيرنا سياساتنا وأو
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قـضية الـضرورات أو الحاجيـات في زماننـا الآن , , جـزاك االله خـيرا : سؤال 
هل يقدرها عـالم أو مجموعـة مـن العلـماء ? هـل هـذه ضرورة أو حاجيـة ? فـإذا 

  فقهـي أو مجموعـة مـنعالم هل تـصبح ضرورة أم يـشترط أن يقـدرها مجمـعقدرها 
 .  ? وجزاكم االله خيرا العلماء

مثل هذه الأمور فيها ضروب مـن الاجتهـاد , وفي الإسـلام يجتهـد : جواب 
 ولكــن ممــا لا غبــار عليــه أن , كلاهمــا صــحيح ومفيــد ,الفــرد وتجتهــد الجماعــة 

 الأمور الكبيرة والمعقدة , التي لها انعكاس على الأمة وأحوالها ومـصالحها , إذا
جاز للفرد أن يجتهد فيها , فهو يجتهد ليقدم وجهة نظره ويمهد الطريـق , لكـن 
متى يصبح التقدير ملزما وقويا ويطمأن إليه وإلى مصداقيته ? حينما يتـدخل في 
المسألة الاجتهاد الجماعي والتقـدير الجماعـي للعلـماء , سـواء اجتهـدوا وقـرروا 

تطابقت آراؤهم أو أكثرها على قـول على هيئة جماعية , أو اجتهدوا منفردين , و
 من المصالح والقضايا , لم يعد بالإمكـان أن يقـدرها اً على أن هناك عدد,واحد 

فقيه ولا مائة فقيه , بل تحتاج إلى صنف آخر من الناس ليتداولوا ويتذاكروا مع 
الفقيه والمهندس , والفقيه والاقتـصادي , الفقيـه والـسياسي , الفقيـه : الفقهاء 

 . طبيب , إلى آخره وال
ă فإذا القضايا الكبرى لابد فيها من مجامع أو هيئات أو مجالس , أيا ما كانـت  ً

 التقدير الجماعي والإفتاء الجماعـي عمـل بـه الـصحابة مـن ,الأسماء والأشكال 
 ونحن أحوج إليه بأضـعاف مـضاعفة , F اللحظة الأولى بعد وفاة رسول االله
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  لماذا ? ,منهم 

فـلا يكـاد يحـيط بـبعض ,  الأمور تضخمت وتعقـدت وتـشعبت  لأن:أولا 
 . المسائل إلا الجم الغفير من ذوي العلم والخبرة 

ــا  ــا في الــصحابة وثقــة :وثاني ِ لأن الثقــة في أفــراد العلــماء هــي أقــل مــن ثقتن
 ثقتنا في اجتهاد عـلي أو عمـر أو ابـن عبـاس أو عائـشة ثقـة ,الصحابة ببعضهم 

ذوي أغـراض ولا أهـواء , ولا يخـضعون لـضغوط , ولا كبيرة وتامة , ليسوا بـ
 . يخشون على وظائفهم ومناصبهم , ولا يخافون في االله لومة لائم 

 ,لكن الاجتهاد الجماعي لا يلغي الاجتهـاد الفـردي , ولا يقلـل مـن أهميتـه 
 ,واالله تعالى كلف العلماء بـأفرادهم وأعيـانهم , وسيـسألهم بـأفرادهم وأعيـانهم 

 .  الاجتهاد الفردي المواكب أو المساعد للاجتهاد الجماعي فلا بد من
 االله خيرا فضيلتكم على هـذا التقـديم ىبسم االله والحمد الله وبعد جز: سؤال 

والدعوة إلى الاجتهـاد الجماعـي , لكـن تبقـى أيـضا مـصلحة النـاس بحاجـة إلى 
 عالمـا وهـذه اجتهاد العلماء بأفرادهم , وإذا ما نزلت بالإنسان مسألة فسأل فيهـا

المسألة لم يتفق عليها المجمع أو الاجتهاد الجماعي , فهل يعمل بـه في هـذه الحـال 
هل يعمل به المستفتي في هذه الحال ? وإن ظهر له مخالفة لهـذا الأمـر عنـد مجمـع 
من المجامع أم أنه يتبع رأي المجمع ويترك رأي هـذا الـذي يظـن أنـه مجتهـد فـيما 

 ا ? أفتاه فيه جزاك االله خير
 ,هـذا لا يغنـي عـن هـذا , وهـذا لا يغنـي عـن ذاك : أولا أنا قلت : جواب 

فحتى العلماء الذين يجتهدون ويقررون بشكل جماعي لا يستغنون عـن الأفـراد 
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أو من غـيرهم , يمهـدون الـسبيل باسـتدلالات ونقاشـات واجتهـادات في منهم 
  . , حتى تنضج أكثر وتظهر زواياها وخفاياها أكثر المسألة

كــما أن الاجتهــاد الجماعــي والعمــل المؤســسي عمومــا يتــسم عــادة بــالبطء , 
 , ينتظروا متى يجتمع العلماء في مجمعهـمأن والناس في نوازلهم ومشاكلهم لا يمكن 

? وإذا أصدروا فتواهم , فمن يعلم بها ? ومن يصل ... ومتى ? ومتى ? ومتى 
 إليها أو من تصل إليهم ? 
 وهـذا لا ,لطـوارئ , وفقـه الحـوادث , وفقـه القـرب فلذلك لا بد من فقه ا

 . يقوم به إلا الأفراد 
 ,  وأما حينما تكون هناك اجتهادات جماعية , وأخرى فردية في نفـس الموضـوع

أظن هذا هو السؤال , فالتقدير الآن للمصالح والفتـاوي والاجتهـادات , منـه 
 لأنه لا أحد يلـزم في ;ت ما يأخذ صيغة الإلزام , وهذا هو الذي تتبناه الحكوما

 أما العالم فمهما كانت مرتبته يقـول مـا يقـول , بعـد ,الإسلام عمليا إلا الحكام 
ذلك يفعل المستفتي ما يشاء , كم من واحد من الناس يـستفتي العـالم , ويخـرج 

ُ هـذا حينئـذ أمـره إلى االله ,عازما على مخالفته من أول لحظة  ً فـإذا المفتـي يعطـي ,ُ
طي البيان ويعطي الاجتهاد , وبحسب مصداقيته وقوته تجـد النـاس العلم ويع

ُيكثرون أو يقلون في الالتزام بـما يقولـه , بحـسب مـا يعرفونـه مـن علمـه ومـن 
مثلا ــ الحـسن البـصري مـن علـماء التـابعين لـه ــ  ولذلك كان ,صدقه ونزاهته 

 كان الحكام في  حتى,هيبة وصولة , إذا قال شيئا الأمة تتسابق إليه وتتمسك به 
فـلا يكـاد يـستمع إلينـا , ما سر قوة هذا الرجل ? نقول نحن : زمانه يتساءلون 

هذا الرجل : ? فقال لهم قائل ! فيذهب الجميع معه, أحد , ويقول هذا الرجل 
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 فـصار النـاس ,استغنى بدينه عن دنيا الناس , واحتاج الناس إلى دينـه وعلمـه 

  . IQHبحاجة إليه وهو مستغن عنهم 
المهم أن ما يؤول أمره إلى أن تلتزم به الدولة وتفرضه على الناس , هذا لابد 
فيه من الاجتهاد الجماعي والمؤسسي , وما سـوى ذلـك لا بـأس فيـه بالاجتهـاد 

 .  وحينئذ كما هو معروف , كل واحد يتبع من اقتنع به واطمئن إليه ,الفردي 
 اللزوم الحتمي لقراراتها , فهـي  أما المجامع الفقهية الآن فمنزلتها من حيث

 .  هذا هو الواقع الآن ,كالأفراد 
ــابع لمنظمــة المــؤتمر » مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي «خــذ أكــبر مجمــع   الت

الإسلامي , فيـه ممثلـة جميـع الـدول وهـو تـابع رسـميا للـدول , ولكـن الـدول 
 فتـاواه ,  فهـو كـأي جمعيـة , كـأي هيئـة أهليـة , يـصدر,ليست معنية بـما يقولـه 

ــع  ــما يقــع أو لا يكــاد يق ــذا قل ــا , وه ــستفيد منه . والحكومــات إن أرادت أن ت
والأفراد لا علم لهم به , ومن علم به وعرف اسمه لا يعرف مـاذا يقـول ومـاذا 

  .فلا إلزام عليه , يفتي ? ومن علم بذلك 
ًفإذا من الناحية العملية يتبع الناس من له حضور ومصداقية , ويصل إليهم 
ــي  ــرأي الجماع ــة , لا شــك أن ال ــة العلمي ــن الناحي ــن م ــه , ولك ــصلون إلي وي
والاجتهاد الجماعي , وخاصة في القضايا العامة والمصالح العامة , هو الأرشـد 

                                                 
أيدي الناس وعف عنهم , فإنهم يحبونه ويكرمونه لذلك ويسود به عليهم , كما قـال من زهد فيما في « )١(

احتـاج : بم سـادهم ? قـالوا : قال . الحسن : من سيد أهل هذه القرية ? قالوا : أعرابي لأهل البصرة 
   .لابـن رجـب الحنـبلي) . ٣٠١: ص (جامع العلوم والحكـم. » الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم

 . ; بيروت ــ لبنان ١٤٠٨: الطبعة الأولى . دار المعرفة  . ط
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  .والأرجح والأولى 

شـيخ وبـارك االله فـيكم أشرت إلى مجمـع الفقـه يـا أحسن االله إلـيكم : سؤال 
        ع أنــه أكــبر مجمــع في الأمــة , غــير ن قــرارات المجمــع , مــإ: الإســلامي وقلــت 

 هــل كــان لكــم دور أنــتم وأعــضاء المجمــع في محاولــة تفعيــل قــرارات ,ملزمــة 
المجمــع , ولــو حتــى عــلى مؤســسات الأمــة غــير التابعــة لا لدولــة أو حكومــة , 
ًكالبنوك وكالشركات بحيث فعلا نرى أنه بدأ تفعيل دور العلـماء , والمقاصـد , 

 صالح , وتبني الأحكام الشرعية ? والنظر إلى الم
ًأولا أنا لست عضوا في مجمع الفقه الإسلامي , أنا خبير في المجمع : جواب  ً

وفي مهمة عابرة , أنا ومجموعة من الإخوة خبراء نشتغل في مشروع على هامش 
المجمع , ويتم إنجازه خارج المجمع , وهو مشروع إعداد موسوعة في القواعد 

 وتتكفل برعايته وتمويله مؤسسة زايد للأعمال ,ية والمقاصدية الفقهية والأصول
 .  فعلاقتي مع المجمع تقف عند هذا الحد ,الخيرية 

 ,وأما تفعيل قرارات المجمـع , فقـرارات المجمـع في الحقيقـة ضـعيفة الأثـر 
 أمـا الحكـام والحكومـات , فهـي عديمـة ,هذا على المستوى العلمـي والـشعبي 

لأن مؤسـساتنا الرسـمية , التابعـة لجامعـة ;  وهذا مؤسف ,الأثر بشكل مباشر 
الدول العربية , والتابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي , في معظمهـا تعـاني مـن هـذه 

انتهــت , ً ومــؤخرا كــما تعلمــون تغــير الأمــين العــام للمجمــع ;الإشــكالات 
 ,د مأمورية أمينه العام الأول محمد الحبيب الخوجـة , ثـم جـاء أمـين عـام جديـ

هل سـيتم الآن تحريـك المجمـع وسـيكون لـه : أحد الصحفيين اتصل بي يسأل 
 فاعلية جديدة مع مسؤوله الجديد ? 

لا هـذا غـير منتظـر , والأمـين العـام الجديـد لـن يغـير مـن واقـع :  قلت لـه 
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 لأن مشكلة المجمع أن الدول التي أسسته لا تعترف بـه , أو ربـما ;المجمع شيئا 

 مـا معنـى لا تعـترف بـه ? لا تأبـه بـما يقـول ولا ,ي مـشكلته هذه هـ!! لا تعرفه
فتفعيـل قـرارات ... تعول عليه ولا تلتزم به , وليس له عندها أي التزام تجاهه 

  .المجمع بيد الدول والحكومات والوزارت المعنية , ولكنها غير معنية 
 . أحسن االله إليك الآن نعود إلى المصلحة : السؤال 
 . نت إذا رجعت بنا حتى لا نشرد مع الأسئلة نعم أحس : جواب

ًهل يمكن أن تقدم المصلحة أحيانا على النص أو الإجمـاع , بطريـق : السؤال 
ًالتخصيص والبيان , كما تقدم أحيانا السنة على القرآن بطريق البيان في مواضـع 

 معينة ? 
 وهي في سيأتي توضيح هذه المسألة في المحاضرة التاسعة بإذن االله , : جواب

 . موضوع النص والمصلحة 
 . نعود لنتابع التعريفات والتوضيحات للمراتب الثلاث 

<^éÞ^m<VpønÖ]<gi]†Û×Ö<l^vé•çiV<< <
<l^è…æ†–Ö]<ífi†ÚV< <

وغيره , هو ما يؤدي فقدانه  IQH الضروري من المصالح , كما يعرفه الشاطبي
يــستتبع التهــارج إلى الانخــرام والاخــتلال للحيــاة الدينيــة والدنيويــة , ممــا 

                                                 
ــشاطبي  )١( ــال ال ــع « : ق ــة لا تحــصل م ــة والدنيوي ــصالح الديني ــن أن الم ــادات م ــم بالتجــارب والع عل

الاسترسال فى اتباع الهوى والمشي مع الأغراض لما يلزم فى ذلك من التهارج والتقاتل والهلاك الـذى 
ـــصالح و ـــك الم ـــضاد لتل ـــو م ـــستمرة ه ـــادات الم ـــدهم بالتجـــارب والع ـــروف عن ـــذا مع . » ... ه

 ) .٢/١٧٠(الموافقات
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 إلى ه وأما الآخرة فضرورياتها هي ما يؤدي تضييع,والفوضى والهلاك في الدنيا 

  .الخسران والعذاب المهين 
 وبعـضهم ,كلام المتقدمين عن تعريف الضروريات لا يكاد يخرج عـن هـذا 

لا يعرفونها , وإنما يكتفون ببيانها بذكر ما يدخل فيها , وهي الكليـات الخمـس 
 .  لازم لحفظها وما هو

 ,ُونأتي حديثا إلى ابن عاشور , فهـو الـذي عـرف بتميـزه وإضـافاته النوعيـة 
وقد ذكرت مرارا حرصه على إبراز مصالح الأمة , وهذا ما نراه جليا في تعريفه 

هي التـي تكـون الأمـة بمجموعهـا وآحادهـا في  «: للمصالح الضرورية بقوله 
 النظام باختلالها , بحيـث إذا انخرمـت ضرورة إلى تحصيلها , بحيث لا يستقيم

              حفـظ هـذه الكليـات « : إلى أن قـال » ... ٍتؤول حالـة الأمـة إلى فـساد وتـلاش 
 معناه حفظها بالنـسبة لآحـاد الأمـة , وبالنـسبة ــــ يقصد الضروريات الخمس 

 . » لعموم الأمة بالأولى
l^éq^£]<ífi†ÚV<< <

ُها بأنها ما يفتقر إليه من حيث التوسـعة ورفـع أما الحاجيات فالشاطبي يعرف
 فمـدارها , فهذا هو المعيار لتعريف المـصالح الحاجيـة ,الضيق والحرج والمشقة 

 فكـل ,على رفع الضيق والحرج , وإعطاء العكس , وهو التوسـعة عـلى العبـاد 
ــة  ــن الطمأنين ــبر م ــدر معت ــاس في ســعة وفي ق ــصلحة وكــل حكــم يجعــل الن م

ـــاة ولا آلام ولا ضـــيق , فهـــذا يعـــد مـــن والانتظـــام في أ مـــورهم , دون معان
 . الحاجيات 

ِّصنف الحاجي  «: أما ابن عاشور فيقول  ُ ْ وهو ما تحتاج الأمـة إليـه لاقتنـاء : ِ
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 , مصالحها وانتظام أمورها على وجه حسن , بحيث لولا مراعاته لمـا فـسد النظـام

 . »  غ مبلغ الضروري فلذلك كان لا يبل;ولكنه كان على حالة غير منتظمة 
وقـد ذكــرت مـن قبــل مـا يقولــه الجـويني مــن أن حاجيـات عمــوم النــاس , 

الحاجـة العامـة  «تساوي ضروريات الأفراد , وهو المعنـى المعـبر عنـه في قاعـدة 
 .  » تنزل منزلة الضرورة الخاصة

l^éßéŠvjÖ]<ífi†ÚV<< <

ما دونهـما فهـو في َّإذا عرفنا وعرفنا مرتبة الضروريات , ومرتبة الحاجيات , ف
 . مرتبة التحسينيات 

والحـاجي مـا تكـون بدونـه في , الضروري ما لا بد لك منه ولا عيش بدونه 
 . وما لا يصل هذا ولا هذا , فهو تحسيني , ضيق ومشقة 

ــة «: يقــول الغــزالي  ــة الثالث  مــا لا يرجــع إلى ضرورة ولا إلى حاجــة , : الرتب
ِلتيسير للمزايا والمزائـد , ورعايـة أحـسن ولكن يقع موقع التحسين والتزيين وا

  . IQH»  المناهج في العادات والمعاملات
ــالتزام الآداب  ــه زاد فمثــل ب ــا مثــل الغــزالي , إلا أن ــشاطبي تقريب َّتعريــف ال ََ

 . والمكرمات واجتناب الدناءات 
: ثــم نعــود للمناقــشة بعــد قليــل ــــ يقــول , ابــن عاشــور ــــ وأخــتم بتعريفــه 

 ـــيشعرك من البداية أن هذا تعريف خـاص بـه  ــتحسينية عندي والمصالح ال«
ما كان بها كمال حال الأمة في نظامها , حتـى تعـيش آمنـة مطمئنـة ولهـا :  عندي

                                                 
 ) .١٧٥: ص (المستصفى  )١(
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بهجــة منظــر في مــرأى بقيــة الأمــم , حتــى تكــون الأمــة الإســلامية مرغوبــا في 

 . »  الاندماج فيها , فإن لمحاسن العادات مدخلا في ذلك
 ت عنــده ليــست فقــط هــي تحــسينيات الحيــاة الفرديــة والــسلوكفالتحــسينيا

ًالفردي , ولا هي مجرد مكارم الآداب ومحاسن العـادات , بـل هـي أولا المنظـر 
ُالعام للأمة وأحوالها , المنظر الذي يجب أن يكـون ذا بهجـة وحـسن وجاذبيـة , 

  .بحيث يجلب الاحترام والإعجاب لدى الناظرين والزائرين والمتطلعين 
وهكذا نجد علماءنا قديما وحديثا قد عبروا عن شـمولية مقاصـد الـشريعة , 
واستيعابها التام للمصالح , من أعلاها إلى أدناها , ومن أكبرهـا إلى أصـغرها , 
ـــة في  ـــات , إلى الأم ـــات والمجتمع ـــصالح الجماع ـــراد إلى م ـــصالح الأف ـــن م م

  .ضرورياتها وحاجياتها ومنظرها وبهجتها 
ة أخيرة في هذه المحاضرة , وهي تعبير آخر وبيـان آخـر , وبقيت عندي نقط

 . للحفظ الشرعي المستوعب للمصالح من جميع وجوهها 
<^nÖ^m<V^éÚ‚Âæ<^èçqæ<^’¹]<ÀËuV<< <

 وقد ,يوجد عند أبي المعالي الجويني ــ أصل هذه الفكرة ــ كشأن كثير غيرها 
 عبر عنها اللاحقـون بـصيغ  ثم,ذكرنا تعبيره عنها بالأغراض النفعية والدفعية 

         :  ومـنهم الـشاطبي الـذي فـصل فيهـا ومثـل لهـا , كـما في قولـه ,ظ مختلفة اوألف
والحفظ لها ــ يقصد الضروريات , وإن كان كلامه يصدق على كل المصالح ـــ  «

أحدهما مـا يقـيم أركانهـا ويثبـت قواعـدها , وذلـك عبـارة عـن : يكون بأمرين 
 ما يدرأ عنها الاخـتلال الواقـع أو المتوقـع والثاني. الوجود تها من جانب امراع
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  . IQH»  فيها , وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم

, ًإذا ما يقيم المصلحة ويثبتها , بتهييئ أسبابها ووسائلها , وتحصيلها وتكثيرهـا 
 .  وهذه هي الأغراض النفعية بتعبير الجويني ,فهذا هو حفظها حفظا وجوديا 

ِّومــا يــصونها ويــدرأ عنهــا الاخــتلال الواقــع أو المتوقــع , أي بــسن التــدابير  َ
الوقائية , وبسد ذرائع الفساد والضرر , وبتغيير المنكر عند وقوعه , فهو الحفظ 

 . العدمي لها 
والوجه الأول من هذين الوجهين يكشف عن أمر مهم , لابـد مـن الانتبـاه 

ُصر كما يظن في حمايتها ومنع الإخلال بهـا , إليه , وهو أن حفظ المصالح لا ينح
, حـسب عبـارة  IRH»  مـا يقـيم أركانهـا ويثبـت قواعـدها «بل هـو أولا وابتـداء 

          وأمـا الوجـه الثـاني , فهذا هو الأساس والعمـدة في حفـظ المـصالح ,الشاطبي 
 .  , فهو خادم ومكمل للأول »  العدمي«

 , أعتـبره نموذجـا لفلـسفة إسـلامية وللإمام ابن تيمية بحـث مطـول نفـيس
قاعدة في أن جنس فعل المأمور به أعظم من « : حقيقية , وقد ساقه تحت عنوان 

جنس ترك المنهي عنه , وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جـنس فعـل المنهـي 
عنــه , وأن مثوبــة بنــي آدم عــلى أداء الواجبــات أعظــم مــن مثــوبتهم عــلى تــرك 

هم على ترك الواجبـات أعظـم مـن عقـوبتهم عـلى فعـل المحرمات , وأن عقوبت
  . ISH»  المحرمات

                                                 
 ) .٢/٨(الموافقات  )١(
 ) .٢/٨(الموافقات )٢(
 ) .٢٠/٨٥(مجموع الفتاوى )٣(
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 فهـذا ملخـص المـسألة مـن عنوانهـا , ومـن أراد خـوض غمارهـا والغـوص في 

ولكن لا يفوتني أن أذكر لكم تشبيهه وتمثيله لمكانـة .  , فلينظرها بتمامها أعماقها
ــن الحفــظ الوجــودي  ــدمي » فعــل الحــسنات «كــل م ــاب اج « والحفــظ الع تن

 وعلاقتهما , حيث مثلهما وشـبههما بمـسألة الغـذاء والـدواء ; ففعـل » السيئات
الحسنات والخيرات والصالحات هو الغـذاء , وهـو الحيـاة الطبيعيـة الأصـلية , 

ْودرء المفاسد والسيئات والمنكرات هو الدواء أو هو الحــمية  والنـاس تعـيش . ِ
ــة  ــدواء أو بالحمي ــدواء ,بالغــذاء لا بال ــة  فال ــيهما في حال ــاج إل ــما يحت ــة إن والحمي

 فالأولويـة , فالغذاء أصل دائم , والـدواء فـرع عـارض ,الاعتلال والاختلال 
 . للغذاء وليس للدواء 

المهم عندي الآن أن كـلام ابـن تيميـة يـسير في اتجـاه تـصحيح فكـرة سـادت 
وعشــشت وفرخــت في كثــير مــن العقــول , وهــي أن الــشريعة أساســها وعمــدتها 

 , على المحرمـات والعقوبـات , ودرء المفاسـد والمنكـرات , وأن حفـظ اومعوله
ِّالضروريات يكون بالحد الفلاني وبالحد الفلاني   . وينتهي الكلام ... ِّ

الأمر ليس كذلك , بل الشريعة أصلها وأساسـها وعمـدتها جلـب المـصالح 
يـمان وتكثيرها , وفعل الخيرات والصالحات وتعميمها , أساسـها وعمـدتها الإ

 : والعمل الصالح 
﴿A B C D E F G H I J K L 

M N O P   ﴾ ]٣ــ١:العصر[.  
﴿A B C D E F G H I J 
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K ML N O P ﴾ ]٧٣:الأنبياء [. 
﴿e f g h i j k l m   

n o ﴾] ٧٧:الحج [. 
﴿K L M N O P Q  SR ﴾ ]٢:الملك[.  

  . فظ العدميثم بعد ذلك وفي الدرجة الثانية , يأتي الوجه الآخر للحفظ , الح
   . وباالله تعالى التوفيق 
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